
 عــدن - دشـــن البرنامـــج الســـعودي 
لتنميـــة وإعمـــار اليمن مشـــروع تطوير 
وتأهيـــل مطار عـــدن الدولـــي، في تحرك 
يؤكد مدى اهتمام الرياض بإعادة الحياة 
إلى أهـــم المرافق الاســـتراتيجية المدمرة 

بسبب الحرب ضد الحوثيين.
وتكمن أهمية تأهيل المرافق الحيوية، 
وفـــي مقدمتها المطارات فـــي المحافظات 
المحـــررة، فـــي كونها نقطة لتلقـــي المهام 
الإنسانية والإغاثية، إذ أن تعطل الموانئ 
أوجد صعوبات كبيرة أمام ســـفن الإغاثة 

والشحن الجوي لتفريغ حمولاتها.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الســـفير الســـعودي لدى 
اليمن والمشـــرف على البرنامج محمد آل 
جابر تأكيده أن ارتفاعا ستشهده الطاقة 
الاســـتيعابية للمطار بعد تدشين المرحلة 

الأولى.
ويتكون المشـــروع من 3 مراحل تشمل 
الأولى منـــه الطاقـــة والســـلامة والنقل 
للـــركاب، فيما ستشـــمل الثانيـــة تطوير 
مدرج المطار والأعمـــال الملاحية وأنظمة 
الاتصالات وأعمال الإنارة وصالات المطار 

ومواقف السيارات.
أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فســـتخصص 
الملاحـــة  متطلبـــات  تأهيـــل  لاســـتكمال 
الدوليـــة، بالإضافة إلى تأهيـــل الأنظمة 

والأجهـــزة الخاصة بالأرصـــاد والمراقبة 
الأمنية.

وقال جابـــر إنه ”خلال ثلاثة أشـــهر 
ســـتغطى التجهيزات المتعلقـــة بالملاحة 
ليصبح  والمـــدرج،  والاتصـــالات  الجوية 
المطـــار قـــادرًا علـــى اســـتقبال المزيد من 

المسافرين“.
وأضـــاف ”هـــذا مـــن شـــأنه أن يرفع 
ويعزز الحركـــة الاقتصادية، وباقي العام 
ستســـتكمل جميع الإجراءات الضرورية، 
ليـــدرج المطـــار ضمـــن تصنيـــف منظمة 
الإيكاو، إضافة إلى الالتزام بتطبيق أعلى 

المعايير الدولية“.
ولم يكشف جابر عن تكاليف المشروع 
التقديرية، لكنه أشـــار إلـــى أن البرنامج 
حصـــل علـــى تســـعيرات من الشـــركات 
الدولية والمحلية المنفذة لمشـــروع تطوير 
المطار وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق 

هذا الشهر.
ويقع مطار عدن الدولي الذي تأسس 
في 1927 على بعد نحو ســـتة كيلومترات 
من وســـط مدينة عـــدن، ثانـــي أكبر مدن 
اليمن بعد العاصمة صنعاء، ويعد المطار 
المقـــر الرئيســـي ومركز عمليات شـــركة 

طيران السعيدة.
عـــدن  محافظـــة  المطـــار  ويخـــدم 
والمحافظات القريبة منها، ويعتبر أفضل 

مطـــارات اليمن مـــن حيث الموقـــع وذلك 
بســـبب طبيعة اليمن الجبلية، إلا أن هذا 
المطـــار يحيط بـــه بحر العـــرب من جهة 

الإقلاع والهبوط.
كمـــا يعـــد المطار أقـــدم مركـــز للنقل 
الجـــوي في اليمن وهـــو الأهم حاليا، مع 
إمكانيـــة توليد دخل وفـــرص عمل كبيرة 
لمحافظة عـــدن المكتظة بالســـكان ولليمن 
ككل، مـــع زيـــادة الإيـــرادات التجاريـــة 

والضريبية.

وقـــال رئيس الهيئـــة العامة للطيران 
المدنـــي والأرصاد اليمنية صالح بن نهيد 
إن ”وضـــع اللبنـــات الأولـــى للمشـــاريع 
التطويرية لمطار عدن ستســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الرفـــع مـــن مســـتوى جودة 
الخدمات المقدمة للمســـافرين وشـــركات 

الطيران العاملة“.
ودعا نهيد شـــركات الطيران العالمية 
الراغبة في التشغيل من وإلى مطار عدن، 
مؤكدا أن هذا الميناء الجوي ســـيقدم كل 

التسهيلات الممكنة لهذه الشركات.
البرنامـــج  مـــن  فنـــي  فريـــق  وكان 
الســـعودي قـــد زار فـــي نهايـــة نوفمبر 

الماضي مطار عدن بهدف تقييم ودراســـة 
الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية 

للمطار.
وقـــال ممثل البرنامـــج أحمد مدخلي 
حينهـــا إن ”البرنامج الســـعودي لتنمية 
وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراســـة 
الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية 

لمطار عدن الدولي“.
وتشـــمل الخطوة تحديد الاحتياجات 
ومـــدرج  والمرافـــق  المبانـــي  وتقييـــم 
الطائـــرات، بالإضافـــة إلى تقييـــم حالة 
الإنـــارة والتجهيـــزات التابعـــة للمدرج، 
ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات 

القدوم والمغادرة.
تلبيـــة  ”نريـــد  مدخلـــي  وأضـــاف 
للمتطلبات الطارئـــة للمطار بهدف إعادة 
نشاطه ونعمل على تقييم كافة المتطلبات 
واعتماد  لدراستها  تمهيداً  والاحتياجات 

أعمال التنفيذ لها“.
وتوقـــف المطار في عام 2014 بســـبب 
الحرب لكنه عاد للعمـــل في 2015 قبل أن 
يشـــهد خدمة متقطعة ومحدودة للغاية، 
بعد الإغلاق القســـري بسبب الحرب إثر 
ســـيطرة الحوثيين المدعومـــين من إيران 

على العاصمة صنعاء.
وســـبق للســـعودية أن قدمت أوجها 
برنامجهـــا  عبـــر  الدعـــم  مـــن  مختلفـــة 
للمطارات الأخرى في الغيضة وســـيئون 

وسقطرى ومأرب.
وقـــال جابـــر إن ”مطـــار عـــدن ليس 
الوحيد الذي يعمل البرنامج على تأهيله، 
فهنـــاك أيضا مطـــار الغيضـــة بمحافظة 
المهرة الذي سيسلم خلال الأيام المقبلة“.

 عمان - شـــككت الأوساط الاقتصادية 
الأردنية في قـــدرة الحكومة على تطويق 
ظاهرة التهريب، التـــي تعتبر أحد أوجه 

ازدهار السوق السوداء في البلاد.
وتؤكـــد الإحصائيـــات الرســـمية أن 
هناك آلاف العاملين في قطاعات التجارة 
والصناعـــة والخدمـــات يقومـــون يوميا 
بنشاطات لا تخضع للقوانين أو الرقابة، 

كما لا يدفعون الضرائب المستحقة.
ورغم تشديد القيود من طرف حكومة 
عمـــر الرزاز في ملف التهـــرب الضريبي، 
يـــرى خبـــراء أن تحـــرك جهـــات الرقابة 
الرســـمية لتعقـــب تلك الأنشـــطة يكاد لا 

يذكر.
وتعتقد أوســـاط الأعمـــال المحلية أن 
الســـلطات مطالبـــة بترويـــض الاقتصاد 
الموازي في الســـجلات الرســـمية سريعا 
خاصـــة بعـــد أن أعلنـــت عـــن حزمة من 
التدابير العاجلة لامتصاصه لرفد خزينة 
الدولـــة بعوائـــد إضافية تعـــزز معدلات 

النمو مستقبلا.
وتحاول الســـلطات مـــن خلال إعطاء 
مصالـــح الجمـــارك صلاحيـــات أكبر في 
تعقب وملاحقـــة المهربين، تطويق ظاهرة 

الاقتصاد الموازي بشكل محكم.
وأكـــد مدير عـــام الجمـــارك الأردنية 
عبدالمجيد الرحامنـــة خلال زيارة لمديرية 
مكافحـــة التهريـــب الخميـــس الماضـــي، 
أن الدائـــرة لا تنتهـــج سياســـة تحصيل 
الغرامـــات وجمـــع الأموال فحســـب، بل 
القضـــاء علـــى التهريب بجميع أشـــكاله 

وتجفيف منابعه.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  الرحامنـــة  إلـــى  الرســـمية 
”التعديـــلات القانونيـــة التـــي تمت على 
قانون الجمارك ســـاعدت علـــى أن تكون 
الإجـــراءات المتعلقـــة بالتهريـــب صارمة 

ورادعة“.
ويؤكد محللـــون أن عمليات التهريب 
لهـــا تأثير كبيـــر على الأمـــن والاقتصاد 
المحلـــي والتجـــار والمواطنـــين على حد 
سواء لاسيما وأن البضائع المهربة تكون 
مقلدة، والمواد الغذائية منها تكون فاسدة 

وغير صالحة للاستهلاك.
وشـــدد الرحامنـــة علـــى أن الدائـــرة 
تطبق أقصى بنـــود قانون الجمارك فيما 

يخص المهربين.
كما أكد أنه لا يتم عقد مصالحة مع أي 
مهرب قبل تطبيق القانـــون والتعليمات 
الخاصة بكل حالة تهريب، وأن الدائرة لا 

تقبل أية إملاءات وضغوط خارجية.
وتنتهج إدارة الجمارك التسلسل في 
العقوبـــات بدءا مـــن التحفظ على المهرب 
والمضبوطـــات المهربة ومن ثـــم تحويله 
للادعـــاء العـــام في الجمـــارك، وبعد ذلك 
يصار إلى التحقيق معه لكشف ملابسات 
قضيـــة التهريب والجهـــات المتعاونة في 

العملية.
تمكنـــت  الماضيـــة،  الفتـــرة  وخـــلال 
مديرية مكافحة التهريب من ضبط الكثير 
مـــن عمليات تهريـــب الســـلع والبضائع 

قدّرتها بملايين الدولارات.

وفيمـــا يتعلـــق بالمنافـــذ الحدوديـــة 
وخاصة معبر جابر نصيب مع ســـوريا، 
بـــين الرحامنـــة أن الأمور تحســـنت عن 
الســـابق وتســـير نحو الأفضـــل، مؤكدا 
الأنظمـــة  تطبيـــق  فـــي  تهـــاون  لا  أنـــه 
والقوانين فـــي جميع المراكـــز الجمركية 

الحدودية.
وظهـــرت آثـــار بعـــض الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة علـــى قطاع النســـيج الذي 
حقـــق قفزة كبيرة نتيجة فرض قيود على 
واردات الأزيـــاء المدرســـية حيث تســـعى 
الحكومة لحماية المنتجـــات المحلية بعد 
ســـنوات من إغـــراق الســـوق بالمنتجات 

التركية والآسيوية الرخيصة.
ورغـــم كل هـــذه التطمينـــات، يجمع 
خبـــراء علـــى أن الحكومة باتـــت مجبرة 
حاليا أكثر من أي وقت مضى على السير 
في خيار تطويق التهريب الذي يبدو أنه 
لا مفـــر منه لكونه يشـــكل خمـــس الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة.
وتظهـــر دراســـة حديثـــة لصنـــدوق 
النقـــد الدولـــي أن معدل الاقتصـــاد غير 
الرســـمي في الأردن في الفتـــرة الفاصلة 
بين عامـــي 1991 و2015 وصـــل إلى 17.4 
بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للبـــلاد، التـــي تعاني من أزمـــات هيكلية 

متنوعة.
ورغم أن هذه النسبة تعد قليلة قياسا 
بدول أخرى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا مثـــل العـــراق وتونس 
وليبيا، فإنها في وضـــع اقتصادي حرج 

يعيشه الأردن تشكل أمرا مقلقا.
ويعتبـــر رئيس غرفة تجـــارة العقبة 
أحمد الكســـواني أن القوانين الضريبية 
غير المنضبطة ضد التاجر ســـبب لوجود 

اقتصاد الظل.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الكسواني قوله إن ”البعض من القوانين 
فيهـــا إجحاف بالقطـــاع التجاري وتؤثر 
على الأنشـــطة والأعمـــال لأن ارتفاع كلفة 
الإنتاج تدفع التجار إلى اللجوء لاقتصاد 

الظل“.
وفي نوفمبر الماضي دخلت الحكومة 
معركة شاقة لتحريك الاقتصاد المتعثر من 
خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشـــجيع 
القطاعات الحيوية على النمو، يرى كثير 

من المختصين أنها غير كافية.
ويمـــارس صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ضغوطـــا على عمّان للإســـراع في تنفيذ 
برنامج الإصـــلاح المتفق عليـــه وخاصة 
ضريبة الدخـــل ومعالجة ارتفـــاع معدل 

البطالة وخفض الدين العام.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة مـــن حاجاتهـــا الطاقيـــة 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.

اقتصاد
السبت 2020/01/04
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 الرياض - أعلنت الحكومة الســـعودية 
أن جميع الحاصلين على تأشيرة شينغن 
الأوروبيـــة وتأشـــيرات الولايات المتحدة 
وبريطانيا أصبح بإمكانهم دخول البلاد 
من خلال تأشـــيرة الزيارة، التي ستمنح 

في المطارات والمنافذ الأخرى.
وأوضـــح بيـــان صـــادر عـــن الهيئة 
الوطنـــي  والتـــراث  للســـياحة  العامـــة 
الســـعودية أن الحاصلين على التأشيرة 
السياحية أو التجارية إلى تلك الدول لن 
يكونوا بحاجة إلى التأشيرة الإلكترونية 
المسبقة وسوف يحصلون على التأشيرة 
الســـياحية عنـــد الوصـــول إلـــى البلاد 

مستقبلا.
واشـــترط البيان أن يكـــون الزائر قد 
اســـتخدم تأشـــيرته في زيـــارة الولايات 

المتحدة أو بريطانيا أو أي من دول منطقة 
شينغن، قبل دخوله إلى السعودية.

وبالتزامن مع ذلك أبلغت الهيئة العامة 
للطيـــران المدنـــي شـــركات النقـــل الجوي 
الوطنية بالسماح لحاملي تلك التأشيرات 
بحجز تذاكر السفر إلى البلاد بعد التحقق 

منها قبل إكمال إجراءات السفر.
ويمثل ذلك نقلة نوعية في سياســـات 
الانفتاح في الســـعودية، التـــي كانت قد 
أعلنـــت في 27 ســـبتمبر الماضي، عن بدء 
العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب 
البلاد بلا تأشـــيرة مســـبقة أمـــام دخول 
مواطني 49 دولة، بينها 38 دولة أوروبية.
وكانت تأشيرات دخول البلاد تقتصر 
في الماضي على زيـــارات الحج والعمرة 

والعمال الأجانب ورجال الأعمال.

وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي 
عن تســـهيلات واســـعة تتضمن السماح 
للنســـاء بحجز الفنادق وتتيح للســـياح 
الأجانب الإقامة في فنادقها دون الحاجة 

إلى إثبات العلاقة العائلية.
الســـعودية  الخارجية  وزارة  وذكرت 
حينهـــا أن الرياض تخطّط لخلق ”مليون 
في قطاع الســـياحة ”والوصول  وظيفة“ 
إلى مئة مليون سائح بحلول عام 2030“.

ويعتبر تحرير قطاع السياحة إحدى 
الركائـــز الأساســـية لبرنامـــج التحـــول 
الاقتصادي فـــي إطار رؤيـــة 2030، وهي 
خطـــة طموحـــة يقودهـــا ولـــي العهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد 
أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وتضـــم تلك المنطقة مواقـــع أثرية مثل 
مدائـــن صالح التي تضـــم صروحا مبنية 
بالحجـــر الرملـــي تعـــود إلـــى الحضارة 
النبطيـــة، التي بنيت خـــلال عهدها معالم 
أثرية معروفة بينها مدينة البتراء الأردنية.

الســـياحة  قطـــاع  تطويـــر  ويحتـــل 
التحـــول  برامـــج  فـــي  أساســـيا  ركنـــا 

الاقتصـــادي حيـــث تطمح الريـــاض إلى 
مســـاهمته بنســـبة 10 بالمئة من إجمالي 
 2030 عـــام  بحلـــول  الإجمالـــي  النـــاتج 
من أجـــل خلق فـــرص العمـــل وتخفيف 
تأثيـــر تذبذبـــات أســـعار النفـــط علـــى 

الاقتصاد.

وتفتقد الســـعودية حاليا إلى البنية 
التحتيـــة الملائمـــة لاســـتقبال الســـياح 
بأعـــداد كبيـــرة. ويتوقع مســـؤولون أن 
يكون هناك طلب على نصف مليون غرفة 
فنـــدق جديدة علـــى مســـتوى البلاد في 

السنوات العشر المقبلة.

السعودية توسع أبواب السياحة

بتأشيرات دخول في المطارات
تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات شينغن وبريطانيا وأميركا

أطلق الأردن خطة شــــــاملة لمواجهــــــة عمليات التهريب ونشــــــاط الاقتصاد 
ــــــادة إيرادات الموازنة  المــــــوازي في إطار محاولات قــــــال إنها تهدف إلى زي

الحكومية وتحريك عجلة النمو المتعثر.

مصالح الجمارك مهتمة 

بالقضاء على التهريب 

بجميع أشكاله

عبدالمجيد الرحامنة

محاولات أردنية 

لترويض اقتصاد الظل

ــــــة اليمنية المدمرة  ــــــل البنية التحتي كثفــــــت الســــــعودية جهودها لإعادة تأهي
بإطــــــلاق أعمال تطوير المطارات في إطار برنامج لدعم قطاع النقل والموانئ 
في اليمــــــن، الذي يعاني من أزمــــــات اقتصادية خانقة بســــــبب النزاع بين 

الحكومة الشرعية والحوثيين.

الرياض اشترطت استخدام 

الزائر لتأشيرته في زيارة 

الولايات المتحدة وبريطانيا 

ومنطقة شينغن قبل 

دخوله السعودية

الرياض تطلق أعمال تطوير مطار عدن الدولي

برنامج سعودي لإعادة الحياة لمطارات اليمن

أبواب أوسع لدخول السياح

تجارة خارج سجلات الدولة 

البرنامج السعودي لتنمية 

وإعادة إعمار اليمن يواصل 

أعمال تأهيل مطارات 

الغيضة وسيئون وسقطرى 

ومأرب

أنشطة التهريب تلتهم خمس

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويا

ــــــح أبواب الحصول  عززت الســــــعودية رهانها على الســــــياحة الأجنبية بفت
على تأشــــــيرات دخول البلاد في المطارات لجميع حملة تأشــــــيرات شينغن 
وبريطانيا والولايات المتحدة، في محاولة لتعزيز إصلاحات تنويع الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.
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